
 الفاتيــكان - مطلــــوب شــــباب علــــى 
للتضحيــــة  الأمــــر،  لــــزم  إذا  اســــتعداد، 
بحياتهــــم من أجــــل حماية البابــــا مقابل 
راتــــب متواضــــع، علمــــا وأنّ المتقدمين 
الناجحين ســــوف يحصلون علــــى إقامة 

مجانية.
هو  السويســــري  البابــــوي  الحــــرس 
جيــــش الفاتيــــكان مهمّته حمايــــة البابا، 
ويُعــــرف بأنــــه أصغــــر جيش فــــي العالم 
ويقتصــــر عــــدد جنــــوده علــــى 150 فــــردا 
يلبســــون زيا رائعا يُلفت الأنظار بالنسبة 
إلى الســــائحين وزائري ســــاحة القديس 

بطرس.
وأســــندت مهمــــة حمايــــة البابــــا إلى 
الحرس السويســــري منذ 500 عام، تاريخ 
لا ينضب من الشجاعة، وعلى عكس ما قد 
توحــــي به أزياؤهم الملونــــة وقلة عددهم 
يتلقى هؤلاء الحرس السويســــري تدريبا 
قاســــيا، وقد أثبتوا مهارتهــــم وجدارتهم 
فــــي أرض المعركة أكثر من مرة منذ عصر 

الإمبراطورية الرومانية وحتى الآن.
ويمتلك الجيش السويسري 4 مهمّات، 
هي حماية وتأمين مداخل دولة الفاتيكان، 
وتأديــــة خدمات تأمينية وشــــرفية أخرى، 
ومرافقــــة البابا فــــي رحلاتــــه الخارجية، 
وأخيــــرا وليــــس آخــــر حمايــــة المجمــــع 
المقدس خلال انتخاب بابا جديد للكنيسة 

الكاثوليكية.
ومع حساســـية الدور الـــذي يقوم به 
هذا الجيش الملون، كان لا بد أن تخضع 
عمليـــة اختيار جنوده لمعايير دقيقة بما 
يتناسب مع ثقل المهمة المطلوبة منهم، 
لكن اليوم يواجه مشـــكلة في العثور على 
مجندين، لذلك قام المشرفون عليه بحملة 
ترويجية مع تخفيف متطلبات وشـــروط 
الانضمام قليـــلا، كما يجـــري العمل من 
أجل تصميم زي عملي جديد أكثر مرونة.
يقــــول الكولونيــــل كريســــتوف غراف 
(57 عامــــا) قائد الحرس السويســــري منذ 
فبرايــــر عام 2015، والمحــــارب المخضرم 
منذ 32 عاما في القوة العســــكرية الراقية، 
”نحن نسير على أرض مجهولة بسبب قلة 

الراغبين في الانضمام إلى القوة الحرس 
التي تأسست في عام 1506 في عهد البابا 
يوليــــوس الثانــــي، لأول مرة نــــروّج إلى 
أنفسنا“. وأطلق الحرس السويسري قناة 
على يوتيوب العام الماضي، وهي تحاول 
جذب جنــــود جدد عبــــر مقاطــــع الفيديو 
وورش العمــــل الترويجيــــة، يقول غراف، 
”نخطط لتوســــيع هذا الأمر بشــــكل أكبر، 

نحن الآن في المرحلة التجريبية“.
جنــــود جيــــش الفاتيــــكان يجــــب أن 
يكونــــوا من الذكــــور السويســــريين، وأن 
تتــــراوح  رومانييــــن  كاثوليــــك  يكونــــوا 
أتمــــوا  عامــــا  و30   19 بيــــن  أعمارهــــم 
بنجاح التدريب العســــكري الأساسي في 
سويســــرا، ويحملون إما شهادة التخرج 
من المدرســــة وإما تدربــــا مهنيا كاملا أو 
شــــهادة جامعية، ولديهم ســــمعة لا غبار 

عليها بشهادة القسّ المحلّي.

وفــــي حال تجــــاوز الجندي الشــــروط 
الأساســــية السابقة، عليه أن يُنهي تدريبه 
العســــكري التمهيــــدي في سويســــرا من 
أجل بدء تدريبه العســــكري الذي يمتد لـ5 
أســــابيع في روما، حيــــث يخضع لدروس 
نظرية لمدة 4 أســــابيع، لاسيما في مسائل 

التعامل مع الإجهاد.
كما يدرس الجنــــود القانون المتعلق 
بالأســــلحة والدفــــاع عن النفــــس بطريقة 
شــــرعية. ويتدربون كذلك على اســــتعمال 
الأســــلحة الناريــــة، وإطلاق النــــار طويل 
المــــدى أو مــــن مســــافة قريبــــة، والدفاع 
اليــــدوي، وكيفية التعامل مع شــــخص أو 

سيارة.
وبمجــــرّد الانتهــــاء منه يحمل اســــم 
”هالبيرد“ أو الحربة نســــبة إلى ”الحربة“، 

الســــلاح الوحيد الذي كان المسموح لهم 
باستخدامه في الحقبة الممتدة من القرن 
الـ14 إلى الـــــ15، ويحصل اليوم كل جندي 
على رخصة لحمل الســــلاح، ويُســــمح له 
بالتدريب في نطاقــــات الرماية الرومانية، 
كما قد يكون بإمكانه اســــتخدام المسدس 

أيضا.
الجيــــش  جنــــود  ينتهــــي  وعندمــــا 
العســــكري  تدريبهــــم  مــــن  السويســــري 
يلتقون بقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية 
مــــع أهلهم فــــي غرفة مغلقة كــــي يمنحهم 
قداســــته مباركتــــه، ومــــن ثم يتــــم تعيين 
مدرّس شــــخصي للجنود لتعليمهم اللغة 
الإيطالية، وبانتهاء أول عام من خدمتهم، 
يصبــــح الجنــــود مؤهلين لاســــتلام مهام 
عملهم الرســــمية لحمايــــة البابا في دولة 

الفاتيكان.

تخفيف الشروط

الزيـــادة في أفـــراد الجيـــش، جعلت 
إعادة الهيكلة أمـــرا ضروريا، فمن ضمن 
التغييرات الجديدة، سُمح للحراس الذين 
خدموا لمـــدة خمس ســـنوات، وتعهدوا 
بالبقاء ثلاث سنوات أخرى بالزواج، بعد 
أن كان مـــن الضروري الوصول إلى رتبة 

عريف.
وتم تخفيف شروط الطول التي كانت 
174 سنتيمترا ويقول غراف، ”كنا نرفض 
من يتقدم وطوله 172 سنتيمترا. كان ذلك 

مخزيا“.
ويضيـــف غراف، إن عـــدد المتقدمين 
يتناقص منذ سنوات، وهو ما يعزى إلى 
الظروف الاقتصادية الجيدة في سويسرا 

و“الدور المتراجع للدين في المجتمع“.
وعادة ما يكون الحصول على وظيفة 
في قطـــاع الأعمال أكثر ربحـــا بكثير من 
الانضمـــام إلـــى الحرس البابـــوي، الذي 
يدفـــع راتبا شـــهريا هزيلا نســـبيا قدره 

نحو 1500 يورو (1680 دولارا).

 هناك مميّـــزات غير ماليـــة بالطبع، 
فإلـــى جانـــب الرضـــا لخدمـــة ”كنيســـة 
المســـيح ونائبه على الأرض“، حســـبما 
يقـــول غراف فـــي كلمـــات الترحيب على 
موقع الحرس السويسري على الإنترنت، 
فإن الحراس ”يشاركون في روح المغامرة 
على المســـرح الدولي“، ويتعلمون اللغة 
والثقافة الإيطالية، ويســـتمتعون بمناخ 
البحر المتوسط ويتمتعون بكل ما تقدمه 

روما لهم.
كما أن الحرس السويسري لديه حتى 
فريق كـــرة القدم الخاص به الذي ينافس 
فـــرق الفاتيـــكان الأخرى للعبـــة –بما في 
ذلك فريق الشـــرطة وفريق المتاحف– في 

بطولة الفاتيكان السنوية.
وتهتـــم خمـــس راهبات مـــن بولندا 
باحتياجـــات الحـــرس السويســـري من 
الطهي فـــي مقصف الثكنـــات، مع تقديم 
ضمن  والإيطالية  السويسرية  المأكولات 

قائمة الطعام.
كما أن هؤلاء الجنود يتمتعون بنزهة 
ســـنوية يقضونهـــا بالملابـــس المدنية 
طبعا، وســـتكون هذه الســـنة في متنزه: 
يوروبا بارك الذي يحظى بأكبر شهرة في 
ألمانيا، ويقع بالقرب من ستراسبورغ في 

فرنسا.
وسيذهب الجنود إلى قضاء عطلتهم 
في ثـــلاث مجموعات متتاليـــة، كل منها 
يتكوّن من 50 حارســـا حتى لا يُترك البابا 

فرنسيس دون حماية.
إلى جانب العمل كحراس شخصيين 
للبابـــا، يحـــرس الفيلق الفيـــلا البابوية 
كاســـتل غاندولفو والمداخل الرســـمية 
يراقبـــون  كمـــا  الفاتيـــكان،  لمدينـــة 

المدنيـــة  أو  التقليديـــة  بأزيائهـــم 
والاحتفالات  البابويـــة  الجماهير 

ويرافقه  البابا،  يحضرها  التي 
كبـــار الضبـــاط فـــي الرحلات 

الرسولية.
العلامـــة المميزة للحرس 

ملابســـه  هـــي  السويســـري 
الرائعـــة التي تحمـــل نمط عصر 
النهضـــة وتتكوّن من الســـترات 

بألـــوان  المخطّطـــة  والجـــوارب 
الأحمـــر والأزرق والأصفـــر، وطوق 

أبيـــض وأحيانـــا خوذات مـــن ريش 
النعـــام رفيعـــة ملونة لتعكـــس الرتب 

المختلفة.
ويرتـــدي الحـــرس درعـــا أيضـــا في 
بعض الأحيان، ويستطيع الحراس الذين 
يرتدون الزي التقليدي حمل الرؤوس أو 

الرماح أو السيوف.
ونظرا، إلى أن هذا الزي الاحتفالي 
ليس عمليا للغاية في أداء الواجبات 
اليومية، فقد صمّـــم الحرس زيا آخر 

بالإضافة إلى زي التمثيل وزي التمرين 

الأزرق مـــع قبعة يرتديهـــا الحرس أثناء 
التدريب وأداء الواجبات المسائية.

يقول غـــراف، ”تم الانتهـــاء من الزي 
الرســـمي الجديد، وســـوف يُعرض على 
الجمهـــور“، مضيفا أنه لا يزال يتعيّن أن 

يحصل على مباركة البابا.
ويقـــول أحد أفراد جيـــش الفاتيكان، 
”لا يمكـــن مقارنـــة الخدمـــة فـــي الحرس 
السويســـري بالمهـــن العادية“، موضحا 
أنهـــا مهمة خاصة في مكان خاص يقابل 

فيه المرء أشخاصا بطبيعة خاصة.
ومـــع ذلك، حســـبما يقول غـــراف، لا 
يخدم الحراس عادة أكثر من الحدّ الأدنى 
المفروض، وهو 26 شهرا، مع بقاء القليل 
منهم لمدّة عام ثالث. ويُشـــير غراف، إلى 
أن الضبـــاط وحدهـــم و30 إلـــى 35 فردا 
تقريبا من الحرس المسؤولين عن الأمن 
الشخصي للبابا مع ارتداء ملابس مدنية 
يظلون في الخدمة لفترة أطول، لذلك فإنّ 

نحو ثلث القوة يتغير كل عام.

شجاعة تاريخية

السويســــريون  المرتزقــــة  عــــرف 
الرومانيــــة  العصــــور  منــــذ  كمحاربيــــن 
القديمــــة، فخــــلال أحداث نهــــب روما في 
عــــام 1527، لقــــي جميــــع أفــــراد الحرس 
السويســــري البالغ عددهم في ذلك الوقت 
187 حارســــا حتفهم ما عدا 42 فردا دفاعا 
عن البابا كليمنت السابع ضد الإمبراطور 
الروماني شــــارل الخامــــس، وتمكّنوا من 

الوصول به إلى برّ الأمان.
وفــــي عــــام 1981، ســــاعد الحــــرس 
السويسري في حماية البابا يوحنا 
بولــــس الثانــــي أثنــــاء محاولــــة 
اغتيــــال فــــي ســــاحة القديس 

بطرس.
فــــإن  غــــراف  وحســــب 
البابا فرنسيس المولود في 
الأرجنتين، والذي يبلغ من 
العمر82 عاما، يقدّر حريته 
كبير  بشــــكل  الشــــخصية 
ويفاجئــــه بانتظام برحــــلات عفوية، 
ممــــا يجعــــل عمل حراســــه الشــــخصيين 
أكثــــر صعوبــــة. ويقــــول إن البابــــا على 
سبيل المثال، ذهب إلى أخصائي العيون 

والصيدلية دون إخطار مسبق.
يختم غراف عن البابا فرنسيس، ”من 
المهم بالنسبة له أن يكون قريبا من الناس، 
وأن يمارس أنشطته اليومية بطريقة غير 
معقدة… إنه إنســــان ونحن جميعا نفهم“. 
ولم تشــــهد بابوية فرنســــيس، التي بدأت 
فــــي مــــارس 2013، حتــــى الآن أيّ حادث، 
البابا ليس لديه خوف عندما يتعلّق الأمر 
بسلامته، حســــبما يرى غراف، الذي قال، 

”إنه يعرف أنّ حياته في يد الرب“.

جيش الفاتيكان قليل العدد يشــــــهد 
عزوف الإقبال عليه من قبل الشباب 
ــــــدون  الوحي وهــــــم  السويســــــريين، 
ــــــون للعمل في صفوفه، وذلك  المخوّل
بســــــبب الراتب المتواضــــــع مقارنة 
ــــــف الأخــــــرى رغــــــم المزايا  بالوظائ
العديدة غير المالية، هذا الأمر جعل 
ــــــى بعــــــث قناة  الإدارة المشــــــرفة عل
ــــــوب لإطلاق حملة ترويجية عبر  يوتي
الفيديوهات تشجع على التطوّع في 
ــــــاء طريفة،  ــــــش الذي يلبس أزي الجي
ــــــازل عن بعض  ــــــه تم التن علمــــــا وأن

الشروط الصارمة.
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أزياء تثير انتباه الأطفال والسياح

مهمات أخرى مع حراسة البابا

جيش بألوان زاهية

مطلوب جنود لجيش الفاتيكان مستعدون للموت من أجل البابا
 الراتب المتواضع لا يشجع الشباب على الانضمام إلى أصغر جيش في العالم

بنزه ون ت
ــس المدنية
ة في متنزه:
بر شهرة في
راسبورغ في

ضاء عطلتهم
ــة، كل منها
لا يُترك البابا

س شخصيين
ــلا البابوية
 الرســـمية 
يراقبـــون 
مدنيـــة
فالات
قه
ت

س
ــه
صر
رات 
ـوان

 وطوق 
ــن ريش 

س الرتب 

ا أيضـــا في
حراس الذين 
الرؤوس أو

لاحتفالي 
واجبات

زيا آخر 
ي التمرين

شجاعة تاريخية

السويس المرتزقــــة  عــــرف 
الروم العصــــور منــــذ  كمحاربيــــن 
القديمــــة، فخــــلال أحداث نهــــب رو
عــــام 1527، لقــــي جميــــع أفــــراد ا
السويســــري البالغ عددهم في ذلك
فردا 187 حارســــا حتفهم ما عدا 42
عن البابا كليمنت السابع ضد الإمب
الروماني شــــارل الخامــــس، وتمكّن

الوصول به إلى برّ الأمان.
1وفــــي عــــام 1981، ســــاعد الح
السويسري في حماية البابا
بولــــس الثانــــي أثنــــاء مح
اغتيــــال فــــي ســــاحة ال

بطرس.
غــــراف وحســــب 
البابا فرنسيس المول
الأرجنتين، والذي يب
2العمر82 عاما، يقدّر
بشــــكل الشــــخصية 
ويفاجئــــه بانتظام برحــــلات ع
ممــــا يجعــــل عمل حراســــه الشــــخ
أكثــــر صعوبــــة. ويقــــول إن البابـــ
سبيل المثال، ذهب إلى أخصائي ا

والصيدلية دون إخطار مسبق.
يختم غراف عن البابا فرنسيس
ا المهم بالنسبة له أن يكون قريبا من
وأن يمارس أنشطته اليومية بطريق
معقدة… إنه إنســــان ونحن جميعا
ولم تشــــهد بابوية فرنســــيس، التي
فــــي مــــارس2013، حتــــى الآن أيّ
البابا ليس لديه خوف عندما يتعلّق
يي ي

بسلامته، حســــبما يرى غراف، الذ
”إنه يعرف أنّ حياته في يد الرب“.

جيش الفاتيكان يحرس 

البابا والفيلا البابوية كاستل 

غاندولفو والمداخل الرسمية 

لمدينة الفاتيكان، كما يراقب 

الجماهير البابوية والاحتفالات 

التي يحضرها البابا


